
 تونس - ”لقـــد غيّرت دروس التنمية 
البشـــرية حياتـــي فعليـــا“، تقـــول قدس 
المنتصـــر (33 عامـــا) أســـتاذة العربية 
التـــي أصبحـــت بدورهـــا مدربـــة تنمية 
بشـــرية. وتضيـــف ”كان العالم كئيبا في 
عيني بعدما انفصلت عـــن خطيبي للتو 
بعد قصة حب دامت عشرة أعوام، عانيت 
البطالة لسنوات، كنت أحس أن كل شيء 
متوقف في حياتي حتى دعتني صديقتي 
لمرافقتها إلى درس تنمية بشرية يقدمه 
مـــدرب قدم من مصـــر خصيصا كان حقا 

من تلاميذ إبراهيم الفقي“.
ويتحـــدث مهـــدي مبـــروك الباحـــث 
والمختـــص في المجـــال الاجتماعي عن 
الإنســـاني  بمعناها  البشـــرية  التنميـــة 
والجغرافيـــا  الاقتصـــاد  مـــن  القريـــب 
والتخطيط وإدارة البلدان والمجتمعات.

البشـــرية  ”التنميـــة  أن  ويؤكـــد 
بمعناها النفســـي والســـلوكي هي أحد 
الاختصاصـــات المرتبطة بعلـــم النفس 
وفيها اتجاهان: اتجاه أكاديمي يســـتند 
إلـــى مختلـــف فـــروع البحـــث العلمـــي 
الجامعـــي في ميادين علـــم النفس وهذا 
الاتجـــاه ثري جدا بالأبحـــاث والتجارب 

والنظريات“.
ويضيـــف ”أما الاتجـــاه الثاني فهو 
تجـــاري انطلـــق منـــذ ثمانينـــات القرن 
الماضي ســـريع الانتشـــار والإنتاج دون 
اســـتناد حقيقـــي جدّي إلى علـــم النفس 
وفروعه، وهو ممارســـة يمتهنها الكثير 
مـــن المدربيـــن فـــي التنميـــة البشـــرية 
الحاصلين على شـــهادات من مؤسسات 
غير جامعية تســـتند فـــي غالب الأحوال 
إلـــى منتـــوج صناعـــي تجـــاري. ويثير 
هذا الاتجـــاه الكثير من الجـــدل وينعته 
الكثيرون بالشـــعوذة والتحيّـــل أحيانا، 
غيـــر أن هذه الصفـــات لا يمكن تعميمها 
على كل المشـــتغلين في هذا المجال، إذ 
فيهم مـــن يمتلك الموهبـــة والمعلومات 
دراســـاته  أو  الذاتـــي  تكوينـــه  بفعـــل 

الجامعية أو الشخصية“.

ويعد تطوير الذات المحرك الأساسي 
للتنميـــة البشـــرية، ويأتـــي التطور من 
مفاوضة تتـــم بين العالـــم الموجود في 
أذهاننـــا والعالـــم المحيط بنـــا، فتنمية 
البشـــر تأتي مـــن خلال الفهـــم الحقيقي 
لذواتنـــا وبنائها شـــيئا فشـــيئا إلى أن 

تكتمل ويتحدد إدراكنا للذات وفهمها.
وتضيف قدس أن ”دورات التنمية لو 
أخذها الناس على محمل الجد لأخرجتهم 

من الاكتئاب العميق والمزمن“.
وتختلف تجربـــة عواطف عن تجربة 
قدس التي شـــاركت فـــي دورتين للتنمية 
البشـــرية للتغلـــب علـــى الإحبـــاط الذي 
ينتابهـــا وتؤكد ”كنت الأولى على فصلي 
لأربـــع ســـنوات فـــي الجامعـــة اخترت 
أصعب التخصصات وتميزت فيها ورغم 
ذلك لم أوفـــق في الحصـــول على عمل.. 
أعاني اكتئابـــا مزمنا وبطالة مزمنة هي 

الأخرى“.
كان  دورة  فـــي  عواطـــف  وشـــاركت 
مضمونها ”يجب أن تنجح أنت تستطيع 
ذلك لا يوجد مستحيل.. أخرج ما داخلك.. 
توماس أديسون فشل 999 مرة لا تيأس“، 
وتضيـــف ”قبـــل أن ينتهي المـــدرب من 
الـــدرس يبدأ بالترويج للـــدورة القادمة، 
لأن دورة اليوم غير كافية وهي فقط بداية 
وهو يشـــير دائما داخل الدورة إلى أمور 
تكلم عنها في دورات ســـابقة أو سيتكلم 
عنهـــا في دورات قادمـــة، كان ينظر إلينا 

كزبائن ولا يريد أن يفقدهم“.
وتؤكـــد ”فرق شاســـع بين شـــخص 
ناجح يعطيك نصائحه بالمجان مثل بيل 
غيتس الذي بت أتابـــع مدونته بانتظام 
وبين شـــخص ’حافظ مش فاهم‘ عبارات 
وحكم قال فلان وقال علان، وقصة نجاح 

فلان ويريدك أن تدفع وتقتنع بها“.
وتضيف ”هنـــاك شـــيء واحد يحق 
أن يتباهى بـــه مدرب التنمية البشـــرية 
هـــو كيف تبيع الوهم للمحبطين وتجني 

الملاييـــن“. وترى عواطـــف أن ”دروس 
التنمية البشـــرية أشـــبه بالمسكّن الذي 
لا يعالج المشـــكلة ولكنه يوقف شعورنا 
بالألـــم مؤقتا وأنا شـــخصيا أفضل علم 
النفس الإيجابي لأنه في النهاية علم وله 

أسس وأبحاث معتمدة“.
وعلـــم النفس الإيجابـــي هو فرع من 
علـــم النفس يهـــدف إلى مســـاعدة الفرد 
علـــى تحقيق النجاح والراحة النفســـية 
انطلاقا من نظرة للواقع كما هو بما فيه 
من فرص وبما فيه من مشـــاكل وعوائق 
دون تجميـــل واعتمـــادا علـــى نقاط قوة 
الفـــرد عوض التركيز علـــى نقاط ضعفه 

وباعتماد ما لديه من خصال.

هراء فاخر

الأماكـــن  الآن،  مقعـــدك  ”احجـــز 
محدودة، فرصة لا تعوض ونحن تلاميذ 
الدكتـــور إبراهيم الفقـــي“.. المئات من 
الإعلانات والشـــعارات لـــدروس التنمية 
البشـــرية باتـــت معلقة علـــى ناصية كل 
شـــارع ومنتشـــرة على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي تدعو النـــاس إلى التنفيس 
عن غضبهم مـــن المجتمع الذي أصابهم 

بالإحباط.
وهنـــاك ثلاث خطـــوات فقط يتوجب 
قطعهـــا في طريـــق النجـــاح المختصر 
أو التحـــول إلى مـــدرب تنمية بشـــرية، 
وبالتالـــي تحصيـــل الشـــهرة والثـــراء. 
أولهـــا حضور ”كورس“ مدته 36 ســـاعة 
تدريبية فقط لتصبـــح مدربا معتمدا من 
جامعـــة القاهرة أيضا، بحســـب ما جاء 
في أحد إعلانات مركز للتنمية البشـــرية 
فـــي العاصمة المصريـــة القاهرة، إذ أن 
الشـــهادة ليست كل شـــيء، فالأهم منها 
هـــو أن تخرج بصورة مـــن تحت الأرض 
ومن فوتوشـــوب تجمعك بالأب الروحي 

لعلم التنمية البشرية إبراهيم الفقي.
أمـــا الخطـــوة الثانيـــة فتتمثـــل في 
تأليـــف أســـماء عميقـــة لشـــهادات من 

جامعات وهمية.
أمـــا الخطـــوة الثالثـــة فهـــي تأليف 
مقولـــة غريبة أو نظرية غيـــر عادية، ولا 
مشـــكلة في أن تكون غير مفهومة كذلك، 
وفجّرها كالقنبلة علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي. ولا تنـــس قبلها أن تنشـــئ 
صفحة على فيسبوك باسم براق وصورة 

احترافية.
وعلـــى الرغم مـــن أن هـــذه الظاهرة 
منتشـــرة منذ سنوات في العالم الغربي، 
أيـــن يشـــتهر العديـــد مـــن المتحدثين 
المحفزين، فإن دروس التنمية البشـــرية 
بدأت تنتشر عربيا بداية من العام 2000.

وبات الكثيرون يقدسون أغلب الكلام 
الذي يقدمه مدربو التنمية البشرية سواء 
كان فـــي الكتب أو في المحاضرات، فيما 

يرى آخرون أنه ”هراء فاخر وفارغ“.
ويقـــول طالب تونســـي ”لكـــي أكون 
صريحا أكثر، فنحن فـــي تونس لا نملك

 مدربين على مستوى عال، 
هناك مدربون يعدون على 

أصابع اليد أو حصلوا 
على شهادة من جامعات 

متخصصة، أما البقية فقد 
حضروا محاضرات في 

مصر وأتوا لتكرير الهراء 
الذي سمعوه في تونس“.

ويضيف ”أغلب ما تعلمته 
عن التنمية البشرية هو من 
الكتب التي مرّت أمامي في 

معارض الكتب هنا، أو من خلال 
الإنترنت، فلماذا أصرف وقتي 

الثمين في الاستماع إلى هراء فاخر 
بينما يمكنني تأليف نفس الهراء 

والاستماع إليه؟“.

فن اللامبالاة

يعـــد لاعب كرة القدم المصري محمد 
صلاح، أكثر المشاهير العرب الشغوفين 

بكتب التنمية البشرية.
ويقـــول صلاح إنـــه ”يحـــب القراءة 
جـــدًا، وخصوصًا كتـــب علـــم النفس“، 
مشـــيرًا أن القراءة هي هوايته المفضلة 

أثناء أوقات فراغه.
ويحـــرص نجم ليفربـــول الإنجليزي 
صـــلاح، كل فترة على مشـــاركة جمهوره 
غلاف إحـــدى الكتب التـــي يحرص على 

قراءتها من حين إلى آخر.

وأصبح النجم المصـــري قدوة، وله 
تأثير كبير على فئة كبيرة من المجتمع، 
تقلـــده خاصة وأن الســـلوك الإنســـاني 
قابـــل للتقليـــد، وهو ما ظهـــر من خلال 
اهتمام الشـــباب بمثل هذه الكتب بشكل 

أكبر.
الزائـــد  الاهتمـــام  أحـــد  ينســـى  لا 
لمارك مانســـون،  بكتاب “فن اللامبالاة“ 

بعدمـــا نشـــر صـــلاح صورة وهـــو يقرأ 
الكتـــاب في يوليـــو 2018، وذلك بعد أيام 
قليلة من انتهاء مشـــاركته مع المنتخب 
المصـــري فـــي منافســـات كأس العالم، 
كذلـــك نشـــر أفضل لاعـــب فـــي أفريقيا 
لعامـــي 2017 و2018، صورة لغلاف كتاب 
“فكـــر وازداد ثراء“ لمؤلفـــه نابليون هيل 
والذي يتضمن 13 خطوة تضمن الثروات 
بحســـب المؤف، بالإضافـــة إلى نصائح 

عن كيفية النجاح.
وفـــي مطلـــع العـــام الحالـــي، أظهر 
صـــلاح  كتاباً جديداً يقـــرأه عن التنمية 
البشرية وتطوير الذات، للمؤلف الراحل 
إبراهيـــم الفقـــي، الذي يعتبـــره كثيرون 
أحـــد أهـــم كُتـــاب التنمية البشـــرية في 
الوطـــن العربي، وهو كتاب “قوة التحكم 
في الذات“. وفي يونيو الماضي، شـــارك 
صلاح، متابعيه، بصورة لفقرة من كتاب 
يقـــوم بقراءته، عبر إنســـتغرام، 
والذي يتحدث عـــن قوة العقل 
ومقارنتها  للإنســـان  الباطـــن 

بالعقل الواعي.

مفتاح النجاح

تعد دروس التنمية البشـــرية 
بشكل عام مهمّة للفرد وللمجتمع، 
فهـــي ضروريـــة بالفعـــل لتنمية 
قدرات الفرد الذاتية ورفع كفاءته 
العقليـــة والعلميـــة والاجتماعية 
والإنسانية، ومساعدته على تعزيز 
قدراته المهنية وزيادة ثقته بنفسه 
وتمكينـــه مـــن التكيـــف والتواصل 
الاجتماعي إن كان غير قادر على ذلك 
وتغيير بعض عاداته السلبية وشحنه 
بالطاقـــة الإيجابيـــة التـــي تدفعه إلى 
الانطلاق واختيار الطريق الذي يناسبه 

بالشكل المناسب واللائق.
لكن هذه الدروس التي من المفترض 
أن تكـــون نافعة ومفيـــدة للفرد وبالتالي 
للمجتمع تحولت في الســـنوات الأخيرة 
إلـــى عملية تجارية رابحـــة، وموضة من 
موضـــات العصـــر يتســـارع الكثيـــرون 
ليشـــاركوا بهـــا كـــي يكونـــوا مواكبين 
الحديث،  العصر  ومستلزمات  لتطورات 

متغاضيـــن عـــن التدقيـــق والتحقق من 
هويـــة وكفـــاءة المـــدرب الـــذي يعبـــث 
بحالاتهم النفســـية ويتلاعب بمشاعرهم 
واحتياجاتهـــم الاجتماعية والإنســـانية 

كيفما يشاء!

التعميم مؤذ

انتشـــرت مراكـــز التنمية البشـــرية 
التـــي تعلـــن نفســـها كـ“فرصـــة ذهبية 
لـــن تعوض تقـــدم عروضا محـــدودة مع 
بعـــض الإغـــراءات بتغييـــر حيـــاة هذا 
الزبون (المتدرب) تغييرا جذريا“، حيث 
ستتحقق أحلامه وتفتح الأبواب المغلقة 
وتتهافـــت الفرص عليه ليفـــوز بإحداها 
إلـــى ذلـــك من الشـــعارات التي تســـتغل 
حاجة الشباب المحبطين الذين يعانون 
البطالة وانعدام تكافؤ الفرص والواسطة 
وغيرها مـــن المشـــاكل الاجتماعية، إلى 
جانب ســـوء الأحـــوال الاقتصادية الذي 
قـــد يدفع هـــؤلاء إلى اليـــأس والإحباط، 
ويجعـــل من هـــذا الإعلان المنتشـــر هنا 
وهناك القشة التي يرى فيها هذا الغريق 

منقذا ليتعلق به.
وردا على الانتقـــادات الموجهة إلى 
مدربـــي التنمية البشـــرية تعلـــق مدربة 
التنمية البشـــرية قدس المنتصر ”أتفق 
تمامـــا مـــع أن البعـــض مـــن المدربين 
يســـتخدمون تقنيات للتنويم والبرمجة 
تعطى نتائج مذهلة مؤقتا مثل المخدرات 

تليها انتكاسة فادحة“.
وقالت قدس إن ”الدراسة مع الخبرة 
والتدريـــب هـــي المعادلـــة التـــي يجب 
أن تتوافـــر فـــي المدرب، حتـــى لا يخرج 
المتدرب دون أن يســـتفيد شـــيئا سوى 
بعض الحماســـة والفكاهـــة“. وتؤكد أن 
”التعميم يؤذي العشـــرات مـــن المدربين 

المحترمين“.
وعـــن كيفيـــة النجـــاح فـــي مجـــال 
التنمية البشـــرية تؤكد قدس أنها درست 
علـــم النفـــس فـــي الجامعة إلـــى جانب 
اختصاصها الأصلـــي في اللغة العربية، 
كما ســـعت إلـــى الاطلاع علـــى مختلف 
المـــدارس في علـــم النفـــس والتواصل 
وخاصة المـــدارس المعاصرة والجديدة 

كعلـــم النفـــس الإنســـاني وعلـــم النفس 
الإيجابـــي.  النفســـي  وعلـــم  العصبـــي 
علـــى  اطـــلاع  علـــى  أنهـــا  وأضافـــت 
الاختصاصـــات الأخرى بما في ذلك كتب 
الاتجـــاه التجـــاري التي تحتفـــي بكلمة 
“إيجابي“والتي يستحسن الاطلاع عليها 
بنظرة ناقدة للاستفادة من الوجيه فيها 
دون الوقـــوع في ما تقدمـــه بعضها من 

معلومات خاطئة أو سطحية.
الاتجاهيـــن  بيـــن  الفـــرق  ولتبيـــن 
مدربـــة  تبـــرز  والتجـــاري  الأكاديمـــي 
التنمية البشـــرية الفرق بين استعمالات 
كلمـــة إيجابـــي. وتقول إن ”علـــم النفس 
مثلا هو فـــرع من علم النفس  الإيجابي“ 
يهـــدف لمســـاعدة الفـــرد علـــى تحقيق 
النجـــاح والراحة النفســـية انطلاقا من 
للواقـــع كما هو بما فيـــه من فرص وبما 
فيه مـــن مشـــاكل وعوائـــق دون تجميل 
واعتمـــادا علـــى نقاط قـــوة الفرد عوض 
التركيـــز على نقاط ضعفـــه وباعتماد ما 

لديه من خصال.

أمـــا الأفـــكار الإيجابية فهـــو اتجاه 
يدعو الفرد إلى استبعاد الأفكار السلبية 
وإلـــى التفـــاؤل والنظـــر إلـــى الجانـــب 
المشرق من الواقع، ويتلقى هذا الاتجاه 
الكثير من الاحترازات لنزوعه إلى إبعاد 

تفكير الفرد عن حقيقة واقعه. 
وتضيـــف أن النزعـــة الإيجابية هو 
تيّار ســـاد في القرن الثامن عشـــر عصر 
وهـــو  والثـــورات  الكبـــرى  التحـــولات 
يسعى لصرف تركيز الفرد على المبادئ 
والشـــعارات والرغبة في التغيير لشغله 
بمصلحته الخاصـــة وبواقعه وبضرورة 
تحصيل المنفعـــة الفردية دون بذل جهد 
لتغيير الواقع الاجتماعي أو السياسي. 

تستثمر الملايين من الدولارات سنويا على الندوات التحفيزية والمحاضرات 
التي يعقدها خبراء التنمية البشــــــرية وتطوير الذات، كما توجد الآلاف من 
الكتب التي تحمل عناوين مثيرة حول طريق النجاح المختصر، لكن لا شيء 
تحقــــــق على أرض الواقع، حيث يؤكد الخبراء أن كل هذه الدروس ليســــــت 

سوى استغلال للناس للتنفيس عن غضبهم من المجتمع.

احجز مكانك الآن.. فرصة لتغيير الحياة
هل أحدثت دروس التنمية البشرية تغييرا في طريقة تفكير الناس في المجتمعات العربية
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